
حرائـــق الجـــزائر: فشـــل حكـــومي أم فعـــل
إجرامي؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

عـاشت الجـزائر هـذه الأيـام مأسـاة حقيقيـة، بعـد أن أودت الحرائـق الـتي نشبـت بغابـات عـدة ولايـات
كـثر مـن  شخصًـا، في صـورة مماثلـة لتلـك الـتي عاشتهـا منطقـة القبائـل وسـط شرقي البلاد بحيـاة أ
البلاد قبــل عــام، ومعهــا تجــدد التســاؤل إن كــانت هــذه الفاجعــة نتــاج فعــل إجرامــي أم هــي نهايــة

منتظرة لفشل حكومي يتكرر كل عام بشأن التعامل مع المخاطر الكبرى، وفي مقدمتها الحرائق؟

وإن تم في الساعات الأخيرة السيطرة على أغلب الحرائق وإخمادها، إلا أن النيران المشتعلة في قلوب
ــاذا تتكــرر هــذه ــا وجميــع الجــزائريين تبقــى ملتهبــة، وتنطــق بلســان واحــد عنــوانه لم عــائلات الضحاي

الحرائق؟ ومن يقف وراءها؟

مأساة
يـة الجمعـة إخمـاد جميـع الحرائـق المندلعـة في البلاد، خاصـة تلـك الـتي أعلنـت الحمايـة المدنيـة الجزائر
نشبت بالولايات الشرقية بالطارف وسوق أرهاس وسطيف وقسنطينة، لكن حالة السيطرة لم تدم
طويلاً، فقد عادت النيران للاشتعال ليلة الجمعة إلى السبت في بعض البؤر بولاية الطارف، وهو ما

يعني برأي المختصين ضرورة التزام الحيطة والحذر مخافة وقوع المأساة من جديد.

يــة العقيــد عــاشور يــة العامــة للحمايــة المدنيــة الجزائر وقــال المــدير الفرعــي للإحصــاءات والإعلام بالمدير
فاروق لوكالة الأنباء الجزائرية إنه تم إخماد جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرًا في عدة ولايات شمال

البلاد، بفضل التحكم التام في  بؤرة حريق خلال الساعات الـ الأخيرة.

وأضاف عاشور “تم إخماد  بؤرة حريق بولاية الطارف و بؤرة في سوق أهراس و بؤر في تيزي
وزو و بؤر في سكيكدة و في تيبازة و في قالمة و في قسنطينة و في سطيف و في بجاية وبؤرة في
جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في بليدة و بؤرة في تلمسان”، لافتًا إلى أنه تبقى بؤرة

واحدة في ولاية سكيكدة تم التحكم فيها، وهي “تحت المراقبة”.

رغم إخماد الحرائق، فإن الولايات المتضررة، بل البلاد كلها لا تزال تحت
الصدمة
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وأعلنت مصالح الدرك الوطني أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها بالطريق الوطني رقم  أ الرابط
بين بلديتي القالة والشط بالضبط على مستوى قرية المالحة ببلدية القالة بولاية الطارف الحدودية

مع تونس.

وتشير آخر حصيلة رسمية إلى وفاة  شخصًا وإصابة  آخرين، إذ سجلت ولاية الطارف وفاة
 شخصًــا، بينمــا ســجلت ولايــة ســوق أهــراس  وفيــات وشهــدت ولايــة ســطيف وفــاة شخصين

متأثرين بحروق بليغة.

ولا تسـتبعد مصـادر غـير رسـمية أن تكـون الحصـيلة أثقـل، بـالنظر إلى احتمـال وجـود جثـث متفحمـة،
خاصـة في ولايـتي الطـارف وسـوق أهـراس الـتي أتـت النـيران فيهمـا علـى الأخـضر واليـابس والحيـوان

والإنسان.

وأتلفــت النــيران  آلاف هكتــار مــن حديقــة القالــة الوطنيــة الــتي تصــنفها منظمة اليونســكو محميــة
طبيعية، وتعد أحد الخزانات الرئيسية للتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط، وتناهز مساحتها

الإجمالية  ألف هكتار.

ورغــم إخمــاد الحرائــق، فــإن الولايــات المتــضررة، بــل البلاد كلهــا لا تــزال تحــت الصدمــة، فقــد أظهــرت
الفيديوهات التي تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصًا يستغيثون

ويفرون من الحرائق دون أن تصلهم إمدادات النجدة في الوقت المناسب.

ــة وأشجــارًا تحــولت إلى رمــاد خلال ــا ومحاصــيل زراعي ــات متفحمــة وبيوتً كمــا أظهــرت الصــور حيوان
ساعات فقط، بفعل الحرائق التي زادت الرياح العاتية التي عرفتها تلك المنطقة من صعوبة التغلب

عليها في كل مناطق الولايات المعنية التي تحولت إلى هشيم يسهل حرقه.

ير عــن حصــول فواجــع لا تصــدق، منهــا احــتراق ســتة أشخــاص كــانوا داخــل حافلــة وتحــدثت تقــار
حاصرتها النيران بالطارف، ووفاة عائلة مكونة من  أشخاص بسوق أهراس، كما ترددت أنباء عن
كيده، محاصرة النيران لأطفال كشافة كانوا في تخييم بغابات الطارف، لكن هذا الخبر الأخير لم يتم تأ

ويظهر أنه مجرد تهويل.

فشل حكومي
حمّــل أغلــب الجــزائريين مــا حــدث بالطــارف وبــاقي الولايــات الشرقيــة مــن حرائــق ومآس المســؤولية
للحكومـــة المتهمـــة بعـــدم الجديـــة في اتخـــاذ وسائـــل وقائيـــة والتصـــدي للحرائـــق بالشكـــل اللازم،
رغم الفاجعة والتجربة التي عاشتها البلاد العام الماضي، فقد كان صيف  الأكثر تسجيلاً لعدد
القتلى، بعد أن لقي  شخصًا على الأقل حتفهم إثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على

كثر من  ألف هكتار من الغابات، وبالخصوص في منطقة القبائل. أ
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وتمثــل الانتقــاد الكــبير للحكومــة في افتقــار البلــد النفطــي لطــائرات إطفــاء الحرائق والاكتفــاء باســتئجار
طائرة واحدة من روسيا، التي تعطلت قبل  أيام من اندلاع النيران بغابات الطارف وسوق أهراس،
ير الداخلية كمال بلجود الذي أصبح المتهم الأول بالتقاعس وفق ما نقله التليفزيون الحكومي عن وز

عن التصدي لهذه الحرائق.

تضع الحكومة قبل بداية كل صيف مخططًا للوقاية ومكافحة الحرائق، باعتبار
الحريق من المخاطر الكبرى العشر المصنفة من المشرع الجزائري

ولا يستبعد أن يُقال بلجود في التعديل الحكومي المرتقب أن يجريه الرئيس عبد المجيد تبون في الأيام
ــالنظر إلى تكــرر هــذه الفاجعــة مــرتين في عهــده، وكانت الحكومــة قــد وعــدت في منتصــف القادمــة، ب
مايو/أيار الماضي باستئجار ست طائرات إطفاء هذا الصيف، لكن في الأخير لم تتمكن من الوفاء بهذا
الوعد، واكتفت بالطائرة الروسية فقط، بعدما لم يلق الطلب الجزائري الرد من دول أخرى، خاصة
بعد إلغاء صفقة استئجار طائرات من إسبانيا بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين في
أبريل/نيسان الماضي، كما لم يتحقق طلبًا تقدم به الرئيس تبون لشركة أمريكية لتزويد الجزائر بطائرات

إطفاء سواء باستئجارها أم اقتنائها.

وكــانت الحكومــة عــبر وزارة الــدفاع قــد عقــدت في صــيف  صــفقة اقتنــاء أربع طــائرات برمائيــة
قاذفـــة للميـــاه متعـــددة المهـــام جديـــدة، مـــن صـــنع روسي نـــوع (BE-200) BERIEV-200، ذات
محركـات مزدوجـة قـدرتها الاسـتيعابية () لـتر، إلا أن تصـنيع هـذه الطـائرات كمـا هـو معـروف
يـر الداخليـة كمـال بلجـود في هـذا الشـأن: “مـن المتوقـع اسـتلام الطـائرة الأولى يتطلـب وقتًـا، وقـال وز
بالجزائر في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما ستصل الطائرات الثلاثة المتبقية خلال الربع

.” الأول من العام

وتضع الحكومة قبل بداية كل صيف مخططًا للوقاية ومكافحة الحرائق، باعتبار الحريق من المخاطر
الكبرى العشر المصنفة من المشرع الجزائري، غير أن فعالية هذا المخطط تكون في بعض الأحيان غير

ناجعة.

وللتقليل من غضب الشا جراء هذه الحرائق، كان الرئيس تبون أول المعزين لعائلات الضحايا، كما
ير الأول وعدد من الوزراء إلى ولاية الطارف للوقوف على حجم الضرر التي أحدثته هذه أرسل الوز

النيران هناك.
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تحقيق
رغـــم أن الحرائـــق أصـــبحت ظـــاهرة بيئيـــة عالميـــة في الســـنوات الأخـــيرة جـــراء التغـــير المنـــاخي بســـبب
الاحتباس الحراري، فإن السلطات الجزائرية لا تستبعد أن تكون بعض الحرائق بفعل فاعل، بالنظر

إلى نشوبها في وقت واحد في جميع المناطق والولايات.

وقالت قيادة الدرك الوطني الجزائري: “تم إرسال فريق من الخبراء التابعين لملحق المعهد الوطني
للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني من أجل إجراء المعاينات اللازمة، حيث قامت في البداية
بعمليات التعرف على الجثث عن طريق أخذ العينات البيولوجية ومقارنتها مع أهالي الضحايا ثم

إرسال هذه العينات إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام”.

ير الداخلية كمال بلجود إن الطقس الذي عاشته المنطقة الثلاثاء الماضي ساهم في اشتعال وقال وز
الحرائق، لكن من المؤكد أن بعضها مفتعلة، كما أعلنت وزارة العدل الجزائرية أنها فتحت تحقيقات

قضائية بخصوص الحرائق التي مست بعض ولايات الجزائر.

تجنب هذه الفاجعة المتكررة كل عام بشكل فعال ومجد لن يكون إلا بتوفير
طائرات الإطفاء ومختلف التجهيزات اللازمة القادرة على احتواء أي حريق

وجاء في بيان للوزارة “على إثر الحرائق التي مست بعض ولايات الوطن التي أدت إلى وقوع العديد
يـة المختصـة بفتـح تحقيقـات مـن الوفيـات وإتلاف المساحـات الغابيـة والبنايـات، أمـرت نيابـات الجمهور
كـد مـن مصـدرها إن كـان إجراميًـا وتحديـد الفـاعلين قضائيـة ضـد مجهـولين بشأن هـذه الوقـائع للتأ
عند الاقتضاء، قصد متابعتهم قضائيًا بالصرامة التي تقتضيها خطورة هذه الأفعال وطبقًا لقوانين

الجمهورية”.

يـــة يـــة لـــدى محكمـــة ســـوق أهـــراس أن “التحقيقـــات القضائيـــة الجار بـــدوره أعلـــن وكيـــل الجمهور
عن حرائــق الغابــات بــدائرة الاختصــاص أفضت إلى توقيــف مشتبــه فيــه بــإضرام النــار داخــل الغابــة
المحاذيـة لحـي  مسـكن، حيـث تـبين بعـد تفتيشـه مـن طـرف مصالـح الأمـن أنـه كـان يحمـل ثلاث

ولاعات. يتعلق الأمر بالمدعو (ق. س) البالغ من العمر  سنة، مسبوق قضائيًا”.

وأضاف “بتاريخ اليوم تم تقديم المعني أمام النيابة وفتح ضده تحقيق قضائي وضد كل من يكشف
عنه التحقيق لجنايات وضع النار عمدًا في الغابات، الحريق العمدي المؤدي لوفاة أشخاص وإحداث
جــروح وعاهــات مســتديمة، الأفعــال المنصــوص والمعــاقب عليهــا بــالمواد  ، مكــرر و مــن

قانون العقوبات”.

والعـام المـاضي أوقفـت مصالـح الأمـن عـشرات الأشخـاص المتهمين بإشعـال الحرائـق بمنطقـة القبائـل
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وقتــل الشــاب جمــال بــن إســماعيل، وهــي القضيــة الــتي ينتظــر أن تنطلــق محاكماتهــا خلال الأشهــر
القادمة مع افتتاح السنة القضائية الجديدة.

مـن المؤكـد أن محاكمـة المتسـببين في هـذه الحرائـق إن وجـدوا مـن الأولويـات الـتي يجـب أن تقـوم بهـا
السلطات لردع كل من تسول له نفسه إعادة ارتكاب هذا الجرم، إلا أن تجنب هذه الفاجعة المتكررة
كل عام بشكل فعال ومجد لن يكون إلا بتوفير طائرات الإطفاء ومختلف التجهيزات اللازمة القادرة

على احتواء أي حريق في أقل قدر ممكن من الوقت.
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